
 السبت
  ١٠ اكتوبر ٢٠٠٩ 

 قـــال ضيفنا علي العصفور إن عمه المربي الفاضل عبداالله علي بن  10 
محمـــد العصفور، كان يعالج المرضى بالرقيـــة وقراءة القرآن الكريم، 
وهذا أمر جائز من الوجهة الشرعية، اذ الأحاديث الدالة على مشروعية 
الرقية كثيرة جدا، فقد رقى رسول االله ژ نفسه، كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة رضي االله عنها، قالت: «كان رسول االله صلي االله 
عليه وســـلم إذا أوى إلى فراشـــه، نفث في كفيه بـ «قل هو االله أحد»، 

وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح وجهه وما بلغت يداه من جسده». 

 «من الماضي» صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من  الرقية الشرعية 

كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت الماضي مع 

رجالاتها الأوائل الذين عاشوا الفترتين ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت الماضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 

المملوءة بعبق الماضي والزمن الجميل. صفحات «من الماضي» ليست 

أكثر من محاولة لإعادة كتابة الزمن الجميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما «عتيج الصوف ولا جديد البريسم». 

 للتواصل مع صفحات من الماضي

  وإرسال السير الذاتية للراغبين في المشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجري   البريد الالكتروني 

 علي العصفور في رحلة قنص داخل بر الصبية عام ١٩٩٣  خلال غداء مع مجموعة من أصدقائه في منطقة الفيحاء عام ١٩٧٥

 علي محمد العصفور: بدأت حياتي العملية في شركة النفط عام ١٩٥٤
  وكان تعييني على يد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد 

 صفحة جديدة نقلبها من الصفحات المضيئة من ذكريات أهل الكويت، تحمل بين أركانها 
ــر من أبناء الجيل الحالي، ممن لم يحالفهم  ــر من المعلومات القيمة التي تغيب عن كثي الكثي
الحظ في معاصرة كويت ما قبل النفط. هذه المرة نعيش مع حياة علي محمد علي العصفور 
ــفن الصغيرة  ــهورة قديما بالعمل في البحر وامتلاكها للس أحد أبناء عائلة العصفور المش

والكبيرة سواء للصيد أو للتجارة، كما كان من أبنائها الكثير من النواخذة المعروفين.
  ضيفنا علي العصفور نشأ في بيئة بحرية وعمل تبابا في صغره، ثم انتقل مع أسرته 
ــجار التي  ــة أبوحليفة وتربى بين المزارع التي مازال يذكر أصحابها وأنواع الأش الى قري
كانت تزرع فيها، كما ساهم في تأسيس نادي أبوحليفة الرياضي عام ١٩٥٤ قبل ان يتغير 

اسمه الى نادي الساحل. يحدثنا علي العصفور عن أعماله الكثيرة التي زاولها سواء في البحر أو في شركة نفط 
الكويت وتعيينه فيها على يد أمير القلوب الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه االله، حينما كان سموه مسؤولا عن 
شؤون منطقة الأحمدي، كما يتكلم عن انتقاله لوزارة التربية ثم العمل في الأشغال وقيادته للتاكسي حيث ينقل 
الركاب بين الفحيحيل والكويت وما بين كل محطة وأخرى نقف بين الروائع الجميلة لحياة الكويتيين في الماضي 
ــاطة والرضا والتعاون، ومن الأمور المهمة التي تناولها ضيفنا  بما كانت تحتويه من معاناة وفي الوقت ذاته البس
ــاها المؤرخون، كما ان هناك وقفة خاصة عن عبداالله العصفور الذي كان  ــماء المناطق القديمة التي تناس بعض أس
ــارته لجنة الجنسية حول ما يتعلق بجنسية ساكني قرية أبوحليفة  ــاكني أبوحليفة وهو الذي استش من أوائل س

قديما، ورحلة مع الماضي تحمل الجديد والمفيد فإلى التفاصيل:

 ابن عائلة عريقة اشتهرت بالعمل في البحر وكانت تملك أسطولاً كبيراً من السفن 

احصل على مائة روبية يوميا او اكثر، وفي 
مدينة الكويت مطعم الشـــرق من احســـن 
المطاعم، والشـــرطة كانوا متعاونين معنا 
والقانون يطبق على الجميع، بعض السواق 
وخاصة ايام رمضان يستمرون بالعمل حتى 

صلاة التراويح.

  أبوحليفة أيام الربيع

  وتحدث علي العصفور عن والده قائلا: 
والدي محمد بن علـــي العصفور كان ايام 
الربيـــع يذهب الى ابوحليفة ويمضي فيها 
ثلاثة شهور من السنة ايام الربيع مع بداية 
الجو الحار يعود الى بيته في الشرق، ومن 
حبه لقرية ابوحليفة اشترى له بيتا وانتقل 
للسكن هناك واستمرت حياته فيها حتى وافاه 
الاجل، واذكر من جيراننا في ابوحليفة بيت 
الجابر وهم معنا اكثر من الاهل وبيت الهنيدي 
وعبدالعزيز الســـمكة وعبداالله الهاجري، 
وبيت موزة بنت حسين الرومي وكثير من 

العائلات الكريمة لا اذكرها حاليا.

  الهوايات والألعاب الشعبية

  وعاد ضيفنا للحديث عن ذكريات الطفولة 
قائلا: عندما كنا نســـكن في منطقة الشرق 
كان بيت الوالد في المطبة قريبا من ساحل 
البحر، ومع الأصدقاء وشـــباب ذلك الزمن 
كنت اذهب الى البحـــر وبحكم عمل الوالد 
في السفن الشراعية نذهب للسباحة وصيد 
الســـمك وكنت مولعا ومحبا للصيد وهو 
الحداق، وكنت أحدق في النقعة ونســـبح 

فيها، كذلك نشاهد السفن والبحارة.
  كذلك كنـــت مع الأصدقاء نلعب الألعاب 
الشـــعبية القديمة مثل الهول ويتكون من 
فريقين مثل كرة القدم، والصفروق، وسحيب 
سحيب وكنت متميزا بسرعة الركض مثلما 
يقولون «سبوقي» ومن الهوايات الخاصة 
عندي حلب الأغنام والبقر واشرب الحليب 

الطازج.
  كما كنت أمشي لمسافات طويلة يوميا مع 
الأصدقاء من أبوحليفة الى قرية الشعيبة 

ذهابا وإيابا وما كنت أشعر بالتعب.

  نادي أبوحليفة الرياضي

  وتحدث علي العصفور عن نادي أبوحليفة 
ومشاركته في تأسيسه فقال: تأسس نادي 
أبوحليفة الرياضي عام ١٩٥٤ ومقره في بيت 
عربي صغير مؤجر من العثمان، وكان الإيجار 
بحدود مائة وخمسين روبية ومن المؤسسين 
لذلك النادي نحن مجموعة من أبناء وشباب 
أبوحليفة اذكر منهم:  حسين الشملان، علي 
محمـــد العصفور، صقـــر الرمضان، مطلق 
الرشايدة، مبارك الرشايدة، عبداالله المشوط، 
ناصر العبيد وآخرون من شـــباب المنطقة 
لا أذكرهـــم، وبدأنا بالنـــادي بعدما حصلنا 
على تصريح من الشؤون الاجتماعية وكان 
مقر الادارة بالقبلة، شارع فهد السالم حاليا 
وأعطونا خمسة آلاف روبية أسسنا بها النادي، 
وبدأ دون كهرباء ولا خزانات الماء وكان يتكون 
من حوش وغـــرف وحمامات، بدأنا بصرف 

رئيس قسم المخازن وبعدما أكملت سنوات 
الخدمة المقررة للموظـــف تقدمت للتقاعد 

وذلك عام ١٩٨٤.

  قيادة السيارة

  وعـــن ذكرياتـــه الطريفة يقـــول علي 
العصفور: بعض الاجانب الذين كانوا يعملون 
في الشركات في الفحيحيل كانوا يحضرون 
الى ســـاحل ابوحليفة للسباحة ويتركون 
سياراتهم مفتوحة فكنت مع اصدقائي نأخذ 
احدى تلك السيارات ولكي نشغلها كنا نأخذ 
ورق السجاير ذا اللون الذهبي او الرصاصي 
ونلفه ونضعه تحت مكان مفتاح السيارة 
وندفع الرصاص فتفتح السيارة ونشغلها 
ونركبها ونتعلم بواســـطتها لمدة ساعة او 
اقل هكـــذا يوميا ايام الصيف حتى تعلمت 
مع الاصدقاء بعد ذلك استخرجت الاستمارة 
من الشرطة والوالد هو الذي ساعدني على 
الحصول على الاستمارة وتعلمت عند معلم 
سيارات اسمه زيد وبعد شهر تقدمت للاختبار 
والذي اختبرني اسمه عبدالعالي وكان مكان 
الاختبار في الحي القبلي، الا اني رسبت في 
اول مـــرة واعطاني مهلة ثانية لمدة ثمانية 
ايام وشـــاهدني احد المسؤولين وقال تعال 
بعد العصر وركبت السيارة قرب الامن العام 
ونجحت وحصلت على الاجازة وكان لون 

الاجازة ادعم (بني).
  واكمـــل علي العصفور: التحقت بوزارة 
الاشغال العامة في سيارة وانيت وبعد فترة 
اشتغلت على سيارة وباص وصدمت مظلة 
كان يجلس تحتها بعـــض العمال يأكلون 
الريوق، وغيرت السيارة مرة ثانية وحصلت 
على سيارة جيب مع احد المراقبين، واثناء 
الاستراحة اذهب الى البيت وبعد فترة عرف 
عني المدير واستدعاني وكان المدير خالد العمر 
ومنذ ذلك اليوم تركت العمل في الاشغال.

  الوالدة اشـــترت لي سيارة فورد بمبلغ 
أربعة عشـــر ألف روبية وذلـــك عام ١٩٥٦ 
وباشرت العمل عليها لنقل الركاب (سيارة 
تاكسي)، وكنت انقل الركاب من ساحة الصفاة 
الى الاحمدي والفحيحيل عبر طريق المقوع، 
والراكب الى الاحمدي يدفع روبيتين والى 
الفحيحيل روبية ونصـــف، ونرجع لنقل 
ركاب واحيانـــا اتغدى في مطعم هندي في 
الفحيحيل وهو الوحيد وكان التعاون بين 
ســـواق التاكســـي كل واحد يحرك سيارة 
زميله، اذا تعطلت السيارة عندنا كهربائي 
اسمه محمد الجيناوي وكان سعد العلبان 

يصلح البريك.
  وعفيف حرب ايضا يصلح القطع وكنت 

فطلبنا من المسؤولين عدم مشاركتنا في الاكل 
معهم فتمت زيادتنا ٥٠ روبية فصار الراتب 
سبعمائة وخمسين روبية وباشرنا الطبخ 
والأكل وعينا طباخا من الجنسية العربية 
كنت اسكن في غرفة خاصة في منطقة البرقان 
ويشاركني السكن خالد الجري، وخلال ايام 
الربيع كنـــت ألتقط الفقع واصيد الطيور، 
وكنا احيانا ندعى على العشـــاء ويقدم لنا 
اللبن والحليب من الاغنام والنوق، وكانت 
لدينا ســـيارة همبر لونها اسود ومن دون 
مكيف كانت الحياة حلوة وأمضيت سنتين 
في العمل بسبب الدوام كل اسبوع لنا اربع 
وعشرون ساعة استراحة، اركب سيارة من 
البرقان الى الاحمدي ومنها الى الفحيحيل 
ثم الى البيت في ابوحليفة مشـــيا، وبتلك 

الطريقة ينتهي الوقت.

  العمل في وزارة التربية

  ويكمل علي العصفور حديثه قائلا: بعدما 
تركت العمل في النفط تقدمت بطلب للعمل 
في وزارة التربية وذلك بتاريخ ١٩٥٨/١٠/٣٠ 
وتم قبولي موظفا «أمين مخزن» وباشرت 
العمـــل وكان عملنا تزويد المدارس بالكتب 
المدرسية والاثاث ومعي مجموعة من أمناء 

المخازن والعمال والموظفين.
  واستمررت بالعمل لمدة اربعة عشر عاما 
ثم انتدبت للعمل في الامانة العامة لمجلس 
الوزراء وبعد مرور فترة من العمل تم تعييني 

واحد منا عن اسمه الكامل واستبعد اثنين 
مـــن الذين معنا وتم قبولنـــا نحن ثمانية 
والسكرتير اســـمه عبدالكريم الشط وقال 
الثاني  للضابط ابوكحيل عينهـــم واليوم 

اجرينا الفحوصات.
  وبعد يومين باشرت الدوام مفتشا على 
آبار النفط مع زملائي وتسلمنا ضابط اسمه 
الدوســـري وقال لنا، ستذهبون بالسيارة 
للتفتيش، والســـنتر يوجـــد عليه حرس 
وخيمة ومعهم ســـلاح بلجيكي، وأعطونا 
خرائط واثنين من الفداوية، وبدأت بالتفتيش 
على السنتر والعاملين، وكان يوجد ١٨ عينا 
والتخطيط بالزيت المحروق ونسجل اسم 
الحارس ونوقع على البطاقة اليومية، واذكر 
من المشاكل انني سألت احد الحراس قلت له 
اين زميلك فقال مريض نائم في الخيمة فدخل 
زميلي ورفع الغطاء فوجد كومة من الرمل 
مغطاة باللحاف، ولا يوجد رجل كانت هذه 
احدى الحيل واللف على القانون وسجلنا 

عليه غيابا وكتبت عنه تقريرا.
  وفي اليوم الثاني حضر بعض اصدقائه 
ومعارفه للتوسط له، وقصة اخرى كنت في 
جولة تفتيشية على احدى النقاط وسألت 
الحارس عن زميله فقال سيرجع سريعا وقلت 
له لن اوقع على كرته حتى يعود فقال زميلي 
ذهب الى الكويت لشـــراء بعض الحاجات 
ويرجع وتركته ولـــم اوقع على كرته كان 
راتبي سبعمائة روبية وكنا نأكل مع الجنود 

عنده اغنام كثيرة وكنا نســـتخدم الدهن 
العداني.

  الدراسة والتعليم

  وعند دراسته قال علي العصفور: التحقت 
بمدرســـة ملا احمد وتعلمت قراءة القرآن 
وحفظه والكتابة وبعد ذلك انتقلت الى مدرسة 
ملا بلال وبعد ذلك انتقلت الى مدرسة ملا 
محمد السماك وبعد فترة التحقت بمدرسة 
ملا بورقوع (هكذا كان يعرف عند ســـكان 
المنطقة) وبعد ذلك انتقلت الى مدرسة ملا 
عبدالوهاب العصفور، ومنها الى مدرسة ملا 
محمود ملا محمد في الحي القبلي حيث بيت 
جدتي وبعدما انتقل الوالد للسكن في قرية 
ابوحليفة التحقت بمدرسة ابوحليفة وكانت 
مدرسة صغيرة في بيت عربي قديم وكان 
مديرها عمي عبداالله بن علي العصفور وهو 
اول مدير لها وبنفس الوقت كان مدرسا وقد 
تعلمت القراءة والكتابة والحساب والفقه، 
واذكر ان عمي عبداالله العصفور كان امام 
المســـجد و«ملاچ» لمن يريد الزواج في تلك 
القرية الصغيرة، واذكر من زملاء الدراسة 
في تلك المدرسة الصغيرة في قرية ابوحليفة 
الشيخ حمود حمد المالك وحسين الشملان 
وبدر المالك واحمد المالـــك وناصر الجابر، 
وعلي ذياب وعبدالعزيز الجري وعبداالله 
المشوط وصقر الرمضان الهاجري ومبارك 
الجري وبدر الجري، وعبدالرسول الهاجري 
ومطلق السهو ورجا باتل الرشيدي ومبارك 
السهو وعلي الهاجري وكنت دائما متفوقا 

في الدراسة وترتيبي الاول او الثاني.

  العمل في شركة نفط الكويت

  ويمضي علي العصفور في ذكرياته قائلا: 
بعد العمل «تبابا» مع نواخذة العائلة وبعدما 
تركت الدراسة في مدرسة ابوحليفة قررت 
العمل وكان من أنسب وافضل الاماكن شركة 
نفط الكويت في الاحمدي وذلك لسكننا في 
ابوحليفة فاتفقت مع بعض الزملاء على ان 
نتقدم بطلب الى شركة النفط ومن الزملاء 
محمد الطاحوس وخالد الجري ومحمد العبيد 
وناصر العبيد وفهد المنصور وابن الحاتم 
وآخر اســـمه طه وكان ذلك عام ١٩٥٥ وكان 
المغفور له الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد 
مسؤولا عن شـــؤون منطقة الاحمدي وما 
جاورها من مناطق البر، فقدمنا طلبنا وتم 
قبولنا وعينت مع اصدقائي مفتشـــا على 
مناطق النفط وقبل التعيين قابلنا المرحوم 
الشيخ جابر الاحمد رحمه االله في مكتبه في 
الاحمدي ووقفنا امامه في طابور وسأل كل 

 يقول علي محمد علي العصفور: ولدت 
في الكويت في شهر رمضان المبارك بالحي 
الشرقي بفريج المطبة، وعائلتي من العوائل 
الكويتية التي سكنت وعاشت في الكويت 
منذ سنوات بعيدة قديمة وهم من نواخذة 
السفن الشراعية، وقد أسسوا لهم أسطولا 

من السفن الخشبية الكبيرة والصغيرة.
  وكان جـــدي النوخـــذة علي العصفور 
يملك سفينة من نوع الشوعي وله «دقلان» 
و«بقاده» اسمها مطيرة كما كان عمي النوخذة 
عبداالله العصفور يملك ســـفينته شوعي 
وله دقلان، وكذلك عمي النوخذة عيســـى 
العصفور يملك سفينة نوع الشوعي صغيرة 
الحجـــم وله دقل واحد، وأمـــا عمي أحمد 
فكان طبيبا شعبيا يعالج المواطنين يجبر 
الكسور ويكوي ويعالج بالأعشاب والأدوية 
الشعبية وقد حصل على شهرة كبيرة في 
منطقة سكنه بالمطبة، أما والدي فقد ركب 
السفن الشراعية «غيص» مع والده وأعمامه، 
وهو أصغر إخوانه سنا وكذلك بالنسبة لي 
فقد ركبت سفن الغوص تبابا مع النوخذة 
خميس بن أحمد وهو من أهل الشرق وذلك 
بعد الحـــرب العالمية الثانية، وكنت الولد 
الوحيد بين ٥ بنـــات عند والدي ووالدتي 
وكنت مدللا وطلباتي مجابة ومما يجب ذكره 
في هذه المقابلة ان عائلة العصفور لديها 
سفن كثيرة أيضا مثل عمي أحمد نوخذة 
ولديه «جالبوت» اســـمها سحاب وأيضا 
يملك «شوعي» اسمها المنقات و«ماشوة» 
اسمها صالحوه يستخدمها في صيد السمك 
والروبيان وهو من كبار النواخذة في منطقة 
الشرق، واذكر من جيراننا في الشرق عائلة 
الصلاحات وبيـــت عائلة العصفور وبيت 
عسق وعبدالرحيم العوضي وبيت النهام 
وبيت المسبحي، وعائلات كويتية كريمة.

  ديوانية العصفور

  واسترســـل علي العصفور في حديثه 
قائلا: اما بالنســـبة لجدي علي بن محمد 
العصفور عندما كان يسكن في الحي الشرقي 
فكان عنده ديوانية كبيرة يســـتقبل فيها 
الضيوف يوميا وكانت مقابل بيت المسبحي 
وبعدما ســـكن قرية أبوحليفة كذلك فتح 
له ديوانية يرتادهـــا الاصدقاء ورجالات 
المنطقة ومن اصدقائه رواد الديوانية ليلي 
المطيري وفلاح الرشيدي وحمد بن سنان 
وبانـــي الباني وآخـــرون، وكان يقدم لهم 
الاكل والقهوة والشاي واذكر هنا ان جدي 
علي بن محمد العصفور تزوج وســـمية 
بنت هذال المطيري بنت عم هلال المطيري 
وكانت مشهورة بالعطاء والكرم والسخاء 
وخاصة في شهر رمضان المبارك ولا تبخل 
على الفقراء والمحتاجين دون ان يعلموا ومما 
ذكر عنها انها كانـــت تطرق الباب وتدفع 
بالزكاة دون أن تذكر اســـمها حتى عرفت 

فيما بعد.
ابوحليفة تفتح  فـــي  الوالد    وديوانية 
بعد صـــلاة المغرب وبعد صلاة العشـــاء 
يقدم لضيوفه العشاء، والديوانية يومية 
 البقية ص ١١ وبعض الركايب يدخلون الديوانية والوالد 
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